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من أجل اتخاذ  قرار أو تولي زمام مشروع أو مهمة، يحتاج القادة أو أولئك الذين يتطلعون إلى أن
يصبحوا قادة إلى تحمل كل من المبادرة لتنفيذه والمساءلة عن كل جانب من جوانب النتيجة.

إن القـادة الذيـن يجسـدون المسـؤولية في سـلوكهم ينتهـي بهـم الأمـر مـع مـوظفين قـادرين علـى تـولي
زمام الأمور أيضًا. ويمكنّ تحمل تولي زمام الأمور الآخرين من المخاطرة لأنهم يشعرون بالأمان الكافي

لارتكاب الأخطاء وطلب الدعم المناسب لإصلاحها.

وهذا هو مفتاح التقدم الوظيفي والطريق نحو أن تصبح قائدًا عظيمًا؛ حيث إن تحمل مسؤولية
أفعالك وإثبات كفاءتك من خلال تولي زمام كل الأمور التي تفعلها سيضمن وصولك إلى إمكاناتك

الكاملة، ويتطلب النجاح في القيام بذلك تبني الموقف الصحيح وعدم الخوف والشفافية.
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تبني موقف
يتمثل الجزء الأول من تولي زمام الأمور في تحمل المسؤولية عن المواقف التي تتبناها بشأن المشروع؛
حيـث يحتـاج القـادة إلى فهـم عميـق لكيفيـة تـأثير مـواقفهم وسـلوكياتهم علـى سـلوكيات مـوظفيهم.
وعادةً ما يمنح الرؤساء الموظفين مشاريع للإدارة في وقت مبكر من مسيرتهم المهنية كفرصة لإثبات

كفاءتهم في أن يكونوا قادة. 

إنهـم يقـدمون لهـم مخرجًـا ويشرحـون العقبـات المحتملـة بالإضافـة إلى المـوارد المتاحـة، لكنهـم غالبًـا مـا
ينســون تحديــد الموقــف الصــحيح اللازم لتحقيــق الهــدف. وبــدلاً مــن ذلــك؛ يجــب أن يتحمــل القــادة

مسؤولية موقف الفريق تجاه المشروع منذ البداية من خلال صياغة الموقف الذي يريدون رؤيته.

اتخاذ ملكية موقف الفريق لازمة لنجاحه

يعتقـد النـاس أن المـشروع يمكـن أن يكـون ناجحًـا فقـط إذا عرفـوا أن القائـد الـذي يـشرف عليـه يؤمـن
أيضًا بنجاحه، لذلك قم بإقناع الناس بناءً على هذا الاعتقاد في كل فرصة. في شركتي؛ كانت الزيادة
يــادة كــبيرة في الأخــيرة في مساحــة التصــنيع مــن  ألــف إلى  ألــف قــدم مربــع ســتؤدي إلى ز
النفقـات العامـة، ولكـن علـى الرغـم مـن ارتفـاع التكلفـة، حصـلنا علـى موافقـة الشركـة مـن خلال شرح

فوائد المشروع، وسوف يحصل الناس من خلال المبيعات على المزيد من العمولات.

كــبر، وســيكون لــدى المهنــدسين ويمكــن للمشتريــن الحصــول علــى المخــزون مــن علــى الــرف بســهولة أ
كـبر لتطـوير المنتجـات، ومـن خلال شرح الخطـوات والنتـائج والـدعم الـذي خططنـا لتقـديمه مساحـة أ
طوال فترة العمل، حصلنا على الموقف المرُاد فيما يتعلق بالمشروع الذي أردنا القيام به. وقد أقنعنا
الأشخاص بأن القيام بهذا العمل يستحق وقتهم وطاقتهم، وأن اتخاذ ملكية موقف الفريق لازمة

لنجاحه.

الشفافية بلا خوف
ا مع شبكة إن الحصول على الملكية يتطلب الشجاعة؛ حيث يمكنك ضبط نفسك لتكون مستعد
أمـان مـن الشفافيـة نظـرًا لأنـه إذا لم يكـن لـديك شيء تُخفيـه لـن يكـون هنـاك شيء تخشـاه. وبـدونها؛
يمكن للشركة أن تنشغل بالتعامل مع التحديات الداخلية أو العقبات أو الصراعات الشخصية التي

تفوز بها المنافسة.

كما تتيح الشفافية بلا خوف، حتى عندما تكون مؤلمة، للقادة إمكانية إنشاء مكان آمن لفريقهم خال
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مـن الخـوف. فمنـذ حـوالي  سـنوات عنـدما كنـا لا نـزال نعمـل علـى تصـنيع كـل شيء علـى الصـعيد
المحلي، وجدنا شريكًا جيدًا خا الولايات المتحدة للعمالة منخفضة التكلفة. وبمجرد صياغة الخطة؛
يــق التصــنيع كــبر وهــم فر قمــت بإحضارهــا مبــاشرة إلى الأشخــاص الذيــن ســتؤثر عليهــم بشكــل أ

والعمليات.

وبصفتي صاحب تلك الخطة؛ كانت الشفافية مسؤوليتي بحيث يمكن للجميع أن يشعروا بالأمان
بما يكفي لتنفيذها. وقد سبق وأن أوضحت أننا نحتاجهم من أجل نقل معرفتهم إلى شريك دولي،
كثر تعقيدا وأنه بدلاً من أخذ العمل بعيدا، فإن إضافة العمالة منخفضة التكلفة ستجلب منتجات أ
إلى الأرض المحليـة. وبـدلا مـن الخـوف مـن التغيـير الـذي سـيكلفهم وظـائفهم، شعـروا بـالتمكين الـذي
يعد جزءا حاسما من هذا التغيير. وقد اكتسبت ثقتهم من خلال وضوحي الذي مكنهم من المضي
قدما في المشروع بلا خوف، وهو ما أدى إلى مضاعفة موظفي الخدمة المنزلية تقريبا ومساعدتنا على

كثر من  عامل دولي. بلوغ أ

لا يمكن العمل إلا مع كليهما
إن الشخــص الــذي يتســم بــالوضوح والــذي يخــاف مــن التصرف وفقًــا لخطــة مــا، بالكــاد يمكنــه أخــذ
ملكية تلك الخطة، ولكن الشجاعة دون شفافية لا تعتبر ملكية حقيقية أيضًا. ففي وقت مبكر من
كن مسيرتي المهنية؛ كنت أعمل مع فريق لإنشاء خدمة العملاء ونماذج في المهلة المتاحة، ولكنني لم أ

أحصل على ما كنت بحاجة إليه من مديري المشاريع أو رؤسائهم لتحقيق ذلك.

لذلـك؛ لم أتـوانى عـن طـرق أبـواب الكثـير مـن الجهـات، وكنـت منشغلـة بـالحصول علـى  النتيجـة الـتي
أرغب بها دون  أن أشعر بالإحباط من ألا أحصل على الدعم الذي أحتاجه وأعتقد أن الشركة بحاجة
إليـه، وتـوجهت إلى ثلاثـة مسـتويات عليـا مـن القيـادة، واعتقـدت أنـني كنـت  أتحلـى بحـسّ المسـؤولية
كون قائدة. لكن نتيجة لذلك؛ تم فصلي. ونظرًا لافتقار خطتي للشفافية؛ الكافي الذي يخول لي أن أ

كانت هناك مخاوف بشأنها، وهذا النوع من الإحساس بالمسؤولية أوقعني في المشاكل.

قد يكون للقدرة على اتخاذ قرار ما أمرًا صعبًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر
بمسؤوليات مثل الشفافية والمخاطرة، لكن كلاهما مفتاح للقيادة الناجحة

في وقت لاحق من مسيرتي المهنية؛ بعد أن عملت مع شركة لمدة شهرين، كنت على متن طائرة عائدة
مــن معــرض تجــاري، وأخــبرني الرئيــس ورئيــس قســم التكنولوجيــا أنهمــا علــى وشــك الاســتقالة. كــان

الناس خائفين، فدون قيادة؛ كان من الممكن أن ينقسموا إلى مليون اتجاه، لكن كان لدي خطة.

هذه المرة؛ تعلمت من أخطائي وعرفت كيف أسوق لها بشفافية؛ حيث حددتُ الخطوات وكيف يتم
دعـم السـوق ثـم عرضـت  الخطـة علـى رئيسي، الـذي وافـق علـى الخطـة ونـشر هـذا التأييـد في جميـع



أنحـاء المؤسـسة، وسـمح المـشروع للجميـع بتـوجيه مخـاوفهم بطريقـة إيجابيـة، وعلـى مـدى السـنوات
الأربع التالية، نمت الشركة بسرعة. حتى عندما لا يكون هناك مخاوف؛ تكون مسالة المسؤولية مهمة 
بقدر أهمية الحصول  على الموافقة  على أفكارك  من كل مستويات المؤسسة والتي لا يمكن تحقيقها

إلا من خلال الشفافية.

قد يكون للقدرة على اتخاذ قرار ما أمرًا صعبًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمسؤوليات مثل الشفافية
والمخاطرة، لكن كلاهما مفتاح للقيادة الناجحة. كن مدركًا للمخاطر التي تواجهها وكن شفافًا بشأنها

من خلال اقتراح طرق ذكية للتعامل معها والتخفيف من حدتها.

يـد رؤيتـه في موظفيـك وتمسـك بـه مـن خلال الاقتـداء بـه أثنـاء في الأثنـاء؛ قـم بغـرس الموقـف الـذي تر
تحمــل هــذه المخــاطر واتخــاذ القــرارات بشكــل مشــترك، وينبغــي ألا تبــدأ بــالحصول علــى المســؤوليات
ببعض المشاريع الضخمة التي من شأنها تغيير مسار الشركة، فيمكن أن تكون الخطوات الأولى التي
تتخذهــا بســيطة مثــل القيــام بمــا يطلبــه منــك الآخــرون مــن خلال بــذل قصــارى جهــدك للنجــاح في
مهمتك. حاول تطبيق مبدأ الملكية على كل مهمة تُكلف بها وستصبح قائدًا أقوى من خلال الممارسة

العملية.
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